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السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، فنحن نحاول دائماً، أن نتفهم ما يدور حولنا، وأن نتأمل فيه، حتى نكون قارئين لرسائل الله لنا، ثم بعد ذلك، منفذين لما في هذه الرسائل من معاني، وأن يكون لنا رد فعلٍ مناسبٍ، لما يحدث حولنا، في مفهومنا، وفي حديثنا، وفي تواصينا بالحق والصبر بيننا. 
      وهكذا، نتعلم دائماً، ونتغير دائماً، مدركين حديث الحق لنا، أن: "... اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ..." [الرعد 1]، ومعنى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ..." [فصلت 53]، ومعنى: "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ..." [آل عمران 191]، فيتفاعلوا مع هذه القراءة، ومع هذا التفكر والتدبر، فيقولوا: "... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [آل عمران 191]. 
      فالإنسان، حين يتأمل فيما يدور حوله، وفي مفاهيم الناس في دينهم، وفي أحوالهم، في سلوكهم ـ ربما يرى في هذا الاتجاه، وفي هذا السلوك، ما يحب، فيسير معه، أو ما لا يرضى عنه، فيفكر لماذا لا يرضى عن هذا الحال، أو عن هذا السلوك، أو عن هذا المفهوم؟ ويبحث عن الحق والحقيقة، فيما يعتقده، وفيما يستريح له قلبه، فيتفاعل مع هذا السلوك الخارجي، أو المسلك الذي يسير عليه الناس، تفاعلاً، قد يكون إيجابياً، في رضاء وفي توافق، أو في اتجاه أو في رد فعل سلبي، في عدم رضاء وفي عدم توافق عما يحدث. 
      وهذا، هو ما كنا نقوم به دائماً، حين ننظر إلى مفهوم الدين عند الناس، فيما يقومون به ويمارسونه من عبادات، ونتكلم دائماً، عن مفهومنا في: ما هي العلاقة بيننا وبين ربنا؟ فحين نرى الناس في ممارساتهم لدينهم، على مستواهم كأفراد، في صلاتهم، وفي صومهم، وفي حجهم، وفي زكاتهم، وفي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله، وكيف تنعكس على أفعالهم وأقوالهم ـ فربما لا نجد ما نحب أن نراه، فيما يكون عليه الإنسان المسلم الحق، في سلوكه، وفي ممارساته، وفي انعكاس كل هذه العبادات التي يقوم بها، على أخلاقه، وعلى معاملاته، وعلى رؤيته، وعلى عمله. 
      فلذلك، كان هناك دائماً، التفكير في مقصد هذه الأمور، ومقصد هذه العبادات، ومقصد هذه الممارسات، التي شرعها لنا ديننا. وهذا، ما أدى إلى حديثنا الدائم، في كل مناسبة، عن دلالة المنسك، أو العبادة التي نؤديها، حتى لا نكون مثل الذين نراهم أمامنا. 
      وكذلك، حين حدث تغيير في مجتمعنا، وأصبح الشغل الشاغل لكل فردٍ في هذا المجتمع، فيما سيصير إليه هذا المجتمع، وفيما ظهر فيه من اتجاهات، ومن مقولات، ومن مفاهيم، وارتبطت هذه المفاهيم، وهذه المقولات، وهذه الاتجاهات، بالدين وبالشريعة، وبحكم الله، وبتطبيق الشريعة، وما إلى ذلك من قضايا، ليست بجديدة، وإنما هي قديمة، وإنما ظهرت بعنف وبشدة، فيما حدث من تغييرٍ في المجتمع، وأيضاً كنا نتأمل في هذه الأمور ونتفكر، هل نحن راضين عن هذا الحال؟ أم أن هناك بعض المقولات التي تُقال، وهي قد يكون فيها [كلمة حق وإنما يراد بها باطل](1)؟ 
      وهذه هي كانت المشكلة الكبرى، منذ بداية الفتنة الكبرى، بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، وما حدث بعده من تداولٍ للسلطة ـ بالتعبير المعاصر ـ أن هذه المقولة التي قالها البعض، في معنى: أن الله يريد ذلك، وأن الدين يريد ذلك، وأن القرآن يقول ذلك، وأننا ننفذ حكم القرآن، وأننا نريد أن يحكم القرآن بيننا وبين مخالفينا. 
      وبدأت تظهر هذه الاتجاهات والمقولات، التي لم تكن موجودة قبل ذلك، وإنما كان الجميع، يمارسون الحياة بما هم عليه، من معروف وتعارف، ومفهوم وتفاهم، في معنى الدين، الذي هو يدعو إلى ما هو أحسن وإلى ما هو أفضل، فلم تكن هناك هذه الشعارات البراقة، التي تجعل المخالف، لا يستطيع أن يجابهها، وهو يرى أنها تُستخدم في غير محلها، فهذه المشكلة، ليست جديدة، وإنما هي قديمة قِدم الأمة، التي تنتسب إلى الإسلام. 
      ومع أن الإسلام، وما فيه من معاني كثيرة، ربما تكون ظهرت الآن، وتطورت إلى آليات، لم تكن موجودة في المجتمعات الإسلامية، تطورت هذه الآليات، وهذه المفاهيم، ربما تكون في الغرب، إلا أنها لها أصول في الإسلام. 
      ولكن المسلمين، لم يعرفوا كيف يستخدموا ما عندهم من هذه المعاني، التي هي في الأصل معاني إسلامية، ومعاني تتفاعل مع قوانين الحياة الإنسانية، ولكن لم يستطع المسلمون، في جميع المجالات، أو جميع المستويات، أو العصور، أو فترة حكم معينة، سواء كان في بداية الخلافة الراشدة، أو بعد ذلك، فيما تغير هذا، من ملكٍ عضوض، وما بعد ذلك أيضاً، لم تظهر آليات، في الدول أو في المجتمعات الإسلامية، أو في الخلافة الإسلامية.

      وإنما كانت السلطة مركزة دائماً، في يد الخليفة أو الأمير أو ملك أو أياً ما كان يُسمى، كل السلطات مركزة في يده، وليست هناك آليات لخلع ـ مثلاً ـ الأمير، أو انتهاء مدة حكمه، أو أن يكون هناك مجموعة أخرى، تستطيع أن تقدم المشورة، أو تمارس وضع قوانين، أو تقوم بتنفيذ أشياء لصلاح المجتمع. لم تكن هذه الآليات موجودة، حتى الخلافة العثمانية وسقوطها. 
      ومع أن المفاهيم الأساسية، اللي هي قامت عليها الحضارة الغربية، وما فيها من آليات، وما فيها من وسائل، هي جذورها ـ في واقع الأمر ـ موجودة، كانت في الإسلام. فهنا، هذا التعارض الذي حدث، أن المفاهيم موجودة، ولكن الناس لا يستخدموا هذه المفاهيم، ولا يستخرجوا هذه الجواهر، الموجودة بين أيديهم، وتجيئ لهم المعاني من غير مجتمعاتهم، فيرفضونها، وهي أصلاً هي جواهرهم، وهي قوانينهم، وهي أساس مجتمعاتهم. 
      فهنا، نحن في واقع الأمر، في مشكلة حقيقية، لأن الناس لا تعرف ولا تقدر معنى المفهوم، أن الدين في أساسه، هو مفهوم عن الحياة، وأن يجب أن يتفاعل الإنسان مع هذه المفاهيم الموجودة في دينه، بكل عقل، وبكل حكمة، وبكل تدبر وتأمل ـ حتى يستطيع أن يستخرج من هذه الآيات ومن هذه المعاني، أشياء كثيرة، ومعاني كثيرة، هو بعيد عنها، نتيجة فكره المنغلق، على ممارسات سابقة، هي في واقع الأمر، لم تكن الأفضل، ولم تكن الأحسن، ولم تكن الممارسات، التي تقدر معنى ما جاء به الإسلام حقاً. وهذا، هو التناقض الكبير، الذي نعيشه الآن.

      نسأل الله: أن يوفقنا، أن نكون أداة خيرٍ وصلاحٍ وفلاح، لنا ولمن حولنا، وأن يجعلنا دائماً مجتمعين على ذكره، وسائلين فضله، وسائلين رحمته، وأن يجعلنا دائماً في طريقه سالكين، ولوجهه قاصدين، ومعه متعاملين، وعنده محتسبين.

      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
_________________

(1) مقولة للإمام علي كرم الله وجهه. 
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